
يطــة الــرابحين مقتــل قاســم ســليماني.. خر
ين وخيارات الردّ الإيراني والخاسر

, يناير  | كتبه عماد عنان

لا تــزال أصــداء عمليــة اســتهداف قائــد فيلــق القــدس التــابع للحــرس الثــوري الإيــراني، اللــواء قاســم
سليماني، ومعه نائب رئيس مليشيا الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، إثر قصف أمريكي
لقاعــدة عراقيــة بــالقرب مــن كركــوك، أمــس الجمعــة، تخيــم علــى الأجــواء، بصــورة لم تشهــدها طيلــة

العقدين الأخيرين على وجه التحديد.

عملية الاغتيال الدقيقة التي تعد الأجرأ من نوعها منذ التصعيد الأمريكي الإيراني، أحدثت هزة عنيفة
في المنطقة بأسرها، تبعها تحركات عسكرية أمريكية في منطقة الخليج العربي، واستنفار إسرائيلي على
الحـدود الشماليـة، وسـط مـؤشرات علـى ازديـاد منسـوب التصـعيد بين الطـرفين، خاصـة مـع تصريـح

ير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، بـ”تغيير قواعد اللعبة”. وز

يـات يـة مـن بحـر الصين باتجـاه الخليـج، ونصـبت بطار وعليـه سـحبت واشنطـن عـشرات القطـع البحر
باتريوت في مناطق عديدة من الخليج والحدود اللبنانية الإسرائيلية، فضلاً عن حركة غير عادية من
النـاقلات العسـكرية، علاوة علـى مـا أثـير بشـأن إرسـال قرابـة  جنـدي أمريـكي إضـافي إلى الـشرق
الأوسط من الفرقة  المحمولة جوًا كإجراء احترازي وسط تصاعد التهديدات للقوات الأمريكية في

المنطقة.

مــن الواضــح أن طهــران لم تســتفق بعــد مــن الصدمــة، رغــم التصريحــات الانتقاميــة الصــادرة عــن
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الســـــلطات الإيرانيـــــة وميليشياتهـــــا في المنطقـــــة، ســـــواء في العـــــراق أم لبنـــــان، وهـــــو مـــــا يجعـــــل
كل السـيناريوهات علـى طاولـة الاحتمـالات، حـتى إن لم يكـن هنـاك جـدول زمني ولا جغرافي لهـا، رغـم

دعوات ضبط النفس ومساعي الاحتواء المتوقعة من بعض القوى الإقليمية.

 لا شـك أنهـا لم تكـن عشوائيـة، فالأهـداف مـن ورائهـا
ٍ
عمليـة بهـذا الحجـم بمـا أحـدثته مـن زلـزال مـدو

معروفــة للجميــع، والمســتفيدون ليســوا ببعيــد عــن أعين المتــابعين، غــير أنــه وفي الجهــة الأخــرى فــإن
الخاسرين منها كثر أيضًا، وظلالها القاتمة لا شك ستخيم على المنطقة المستعرة بطبيعة الحال طيلة

العشرين عامًا الماضية.

الرابحون من مقتل سليماني
لم يختلف أحد على أن الرابح الأول وربما الأكبر من عملية كهذه هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،
يبًا جراء ما سمي بـ”أوكرانيا جيت”، هذا الذي ربما يقع تحت مقصلة المحاكمة في مجلس الشيوخ قر
بخلاف الانتقادات الكثيفة التي يتعرض لها خلال الأشهر القليلة الماضية التي أثرت بشكل كبير على

شعبيته.

وفق المعلن ربما كانت العملية ردًا على اقتحام السفارة الأمريكية في العراق من ميليشيات الحشد
الشعبي قبل أيام، وهو ما أعاد الذاكرة بحادث اقتحام السفارة الأمريكية في طهران ، ذلك

الحدث المهين الذي وضع سمعة أمريكا وهيبتها على المحك، وهو ما لم يغفره الأمريكيون قط.

وبينما يواجه ترامب احتمالية العزل في ضوء تعدد فضائحه مؤخرًا، تزامنًا مع نيته خوض الانتخابات
الرئاسية المقبلة، كان التوقيع على عملية استهداف رجل بحكم سليماني طوق نجاة له، ربما يضيف

من خلال تلك العمية إنجازًا يحسب له في السياسة الخارجية لبلاده.

يكــا أولاً” ودغدغــة مشــاعر الشــا بالشعــارات يكــا والعــزف علــى  وتــر “أمر الــدفاع عــن هيبــة أمر
الشعبويـة، كلهـا إستراتيجيـات يلجـأ إليهـا الرئيـس الأمريـكي لغـض الطـرف عمـا يـواجهه مـن انتقـادات
داخليــة، وهــو مــا يلتقــى مــع رأي قيــادات أمريكيــة حزبيــة وعســكرية تعتــبر أن القيــام بعمــل عســكري

مدروس ضد طهران ضروري لإيجاد توازن مع إيران في المنطقة.

النفوذ الإيراني في المنطقة هو الخاسر الأكبر من وراء تلك العملية التي بلا شك
سيكون لها تأثير قوي في تقليم أظافر طهران في العديد من البلدان التي

حققت فيها خلال الأعوام الماضية اختراقات على نطاقات واسعة

وفي ذات السياق فإن ترامب بهذه العملية استطاع أن يكسب ثقة اللوبي الصهيوني في بلاده، كون
جـزء كـبير مـن محركـات هـذه الخطـوة جـاء نتيجـة الضغـوط الإسرائيليـة المتواصـلة لتحريـض واشنطـن



علــى خــوض مواجهــة مــع إيــران، وهــو دور لا يمكــن التقليــل منــه، وألمحــت “إسرائيــل” مرارًا الى أنهــا
ستتحرك بمفردها ضد إيران، مما سيورطّ الولايات المتحدة بحكم تحالفها الإستراتيجي مع تل أبيب.

لم تكــن روســيا هــي الأخــرى ببعيــدة عــن كعكــة المكاســب مــن وراء مقتــل الرجــل الثــاني في إيــران، فرغــم
ــة الــتي مــن شأنهــا تصــعيد ــداعيات هــذه العملي ية الصــادرة عــن موســكو بت التصريحــات الاســتنكار
التوترات في الشرق الأوسط، إلا أنه في الجهة الأخرى تفتح المجال أمام الجانب الروسي لبسط هيمنته
الكاملة على المشهد السوري، مغردًا بمفرده في تشكيل الخريطة السياسية التي كانت طهران تمثل

أحد العقبات أمامه.

حزمـة مـن التـوترات شهـدتها العلاقـات الروسـية الإيرانيـة منـذ دخـول موسـكو إلى جـانب قـوات بشـار
الأســد في ، في ظــل تبــاين أجنــدات كلا البلــدين مــن وراء قــرار المشاركــة في العمليــات العســكرية
كــثر مــن مــرة وإن تــم هنــاك، الأمــر الــذي أجهــض العديــد مــن خطــط البلــدين، وهــو مــا خــ للعلــن أ
التغـاضي عنـه حفاظًـا علـى صـورة تماسـك الجبهـة الداخليـة الـتي يسـعى الحلـف الـروسي لتصـديرها

.للخا

يا، لا شك أن الأمر سيكون له تداعيات ليست وبمقتل سليماني، العقل المدبر للوجود الإيراني في سور
بالإيجابية على النفوذ الإيراني هناك، خاصة أن الرد الإيراني المتوقع سيتجاوز فكرة التراب السوري، ما
يتطلب تكثيف الجهود المركزية على حساب بعض المناطق الخارجية، ما يمهد الطريق أمام الروس

لمزيد من إحكام القبضة.

العملية لا شك تمثل ضربة موجعة للنظام الإيراني، كونها الأكثر إيلامًا له منذ الثورة الإسلامية قبل
 عامًا، يعود ألمها إلى حجم الرجل الذي استهدفته الأيادي الأمريكية، ومع ذلك فإن تلك العملية
ربما تخفف من وطأة الاحتجاجات الشعبية المشتعلة منذ أشهر ضد نظام حسن روحاني والمرشد

الأعلى.

ردود الفعــل الأوليــة عقــب العمليــة تشــير إلى تماســك الجبهــة الداخليــة وتوحيــد كلمتهــا في مواجهــة
الولايــات المتحــدة، حيــث خرجــت العديــد مــن المســيرات الحاملــة لصــور خــامنئي بجــانب ســليماني في
شوا طهران وبغداد، رافق ذلك غياب التظاهرات الاحتجاجية التي كانت تطالب بإسقاط النظام،

وهو ما كان ليحدث لولا عملية بهذا الحجم.
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يطـــــة الخـــــاسرون.. إعـــــادة تشكيـــــل الخر
الإقليمية

وفي الجهة المقابلة فإن النفوذ الإيراني في المنطقة هو الخاسر الأكبر من وراء تلك العملية التي بلا شك
سيكون لها تأثير قوي في تقليم أظافر طهران في العديد من البلدان التي حققت فيها خلال الأعوام

يا. الماضية اختراقات على نطاقات واسعة، على رأسها لبنان والعراق، وكما قلنا سابقًا سور

فمقتــل ســليماني أحــدث صدمــة كــبيرة لإيــران وأذرعهــا في المنطقــة وفــق مــا ذهــب البــاحث في الشــأن
الإيراني، أسامة الهتيمي، كون المستهدف كان ذراع خامنئي المعنية بمتابعة الميليشيات والإشراف على

تحركاتها ومن ثم اعتبر الجميع أن اغتياله استهداف لأحد أهم محددات قوة طهران في المنطقة.

الهتيمــي لـــ”نون بوســت” توقــع أن مقتــل قائــد فيلــق القــدس ســيكون لــه أثــره الســلبي علــى النفــوذ
الإيــراني في المنطقــة، مؤكــدًا أن طهــران ســتحرص علــى أن تــرد ردًا قويًــا علــى الواقعــة، وهــو أمــر حتمــي
وليس خيارًا لها على حد قوله، لافتًا إلى أنها ستعمل على بعث رسائل لكل من أمريكا وللميليشيات
الموالية لها بأنها ما زالت قادرة وأنها لا يمكن أن تفرط في أمن وسلامة رجالها خاصة أن أبو مهدي

المهندس نائب قائد الحرس الشعبي في العراق كان من بين الذين قتلوا في العملية الأمريكية.



ووفـــق خـــبراء يعتقـــد أن واشنطـــن لـــن تكتفـــي بتـــوجيه ضربـــات عســـكرية إلى أذ إيـــران في العـــراق
فحسب، بل قد تطول ضرباتها مصالح إيران السياسية والعسكرية والاقتصادية في عموم المنطقة،
يـا، مـا يعـني إصابـة إيـران بشلـل الأطـراف وعـدم القـدرة علـى الاسـتمرار بمشروعهـا في وبالتحديـد سور

المنطقة.

فترة الاستقرار النسبي التي عاشها العراق منذ القضاء على تنظيم الدولة
الإسلامية “داعش” يبدو أنها لن تستمر طويلاً

“حزب الله” هو الآخر ربما يكون أحد أبرز المتأثرين بما حدث، حيث كان يعد قبلة سليماني المفضلة
وذراعه الأكثر تأثيرًا في المشهد اللبناني، هذا في الوقت الذي ينتاب فيه الحزب وقياداته حالة من القلق
بعـد ترديـد أنبـاء تشـير إلى احتماليـة اسـتهداف الحـزب وأركـانه كذلـك في خطـوة ربمـا تضـع طهـران في

موقف ح للغاية.

زعيم الحزب حسن نصر الله في بيان نعى سليماني قائلاً: “سنكمل طريقه وسنعمل في الليل والنهار
لنحقق أهدافه، وسنحمل رايته في كل الساحات والميادين والجبهات (…) كما أن القصاص العادل
مـن قتلتـه المجـرمين الذيـن هـم أسـوأ أشرار هـذا العـالم سـيكون مسـؤولية وأمانـة وفعـل كـل المقـاومين

والمجاهدين على امتداد العالم”.

البيان لم يكن على القدر من الحماسة المتوقعة، وهو ما دفع خبراء ومحللين إلى استبعاد قيام الحزب
بأي رد على عملية الاغتيال، وأنه سيكتفي بمراقبة  تطور الأمور في المنطقة آخذًا بعين الاعتبار أهمية
تحصين وضعه داخل لبنان لما في ذلك من مصلحة موضوعية للحزب في بلد تريد إيران أن تحافظ

داخله على نفوذ متقدم مهيمن على الحياة السياسية فيه.

ووفق مصادر فإن فتح حزب الله للجبهة اللبنانية ضد “إسرائيل” ليس مستبعدًا إذا تعرضت إيران
نفسـها لهجمـات مبـاشرة أمريكيـة إسرائيليـة، وأن نصرالله سـبق أن أعلـن جهـارًا أن تنظيمـه لـن يبقـى
ية الإسلامية لهذا الاحتمال، وإن كانت معظم الترجيحات تذهب في على الحياد إذا تعرضت الجمهور

إطار ألا يدفع الحزب باتجاه تنفيذ تهديداته في هذا الظرف بالذات.

المشهد العراقي كذلك، كما كان مسرحًا للعملية فإنه من المتوقع أن يستمر كساحة للحرب بالوكالة
بين طهـــران وواشنطـــن،  هـــذا في الـــوقت الـــذي تتصاعـــد فيـــه احتماليـــة نشـــوب عمليـــات أخـــرى
واستهدافات جديدة، خاصة في ظل تمركز العديد من القوات الأمريكية هنالك، في ظل توعد قوات

الحشد الشعبي بالرد.

فترة الاستقرار النسبي التي عاشها العراق منذ القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” يبدوا
أنهــا لــن تســتمر طــويلاً، وهــو مــا أثــار حفيظــة الشــا العــراقي الــذي بــات الآن علــى مشــارف توحيــد
جبهتيــه، الســنة والشيعــة، في مواجهــة الاعتــداءات الأمريكيــة الــتي مــن المرجــح ألا تتوقــف عنــد حــاجز

سليماني وفقط.
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وكان مجلس النواب العراقي على أبواب مناقشة مشروع قانون يدعو لخروج القوات الأمريكية من
العــراق باعتبــار أنهــا تجاوزت الســيادة الوطنيــة العراقيــة بشكــل فــجّ في محطــات عــدة وأصــبحت قــوة
احتلال تمـارس مـا تمـارس، مـن دون العـودة للحكومـة العراقيـة، ويشـير البعـض إلى أن هـذا المـشروع
ربما كان السبب في تعجيل هذه العملية التي ربما تعيد رسم خريطة الوجود العسكري الأمريكي في

البلاد.

وفي إطار متصل فإن العملية تلك ربما تقضي على ما تبقى من أمل في إحياء الاتفاق النووي الذي
يًا بعد انسحاب واشنطن، في انسحبت منه أمريكا منفردة عام ، فالاتفاق الذي كان ميتًا سرير
 أوروبيــة لبــث الــروح فيــه مــن جديــد، بــات اليــوم بعــد التصــعيد الأخــير ميتًــا بصــورة شبــه

ٍ
ظــل مساع

رسمية، وسط احتمالات تصعيدية من طهران بزيادة التخصيب.

#Photos
Funeral procession of Lt. General #Soleimani underway in

#Baghdad #SevereRevenge #قاسم_سليماني
pic.twitter.com/WMLebybb5L

Iran (@Iran) January 4, 2020 —

أمن الخليح والشرق الأوسط
حالة من القلق تخيم على الأجواء الخليجية بصفة عامة والسعودية على وجه الخصوص، فمنذ
الوهلة الأولى لإعلان العملية توقع الجميع أن ساحة الرد الإيراني انتقامًا على ما حدث ستتمحور في
تنفيذ هجمات ضد القواعد الأمريكية في دول الخليج أو ضد ناقلات نفط أو ضد السفن التجارية في

منطقة مضيق هرمز الذي يمكن لطهران إغلاقه في أي وقت.

يا أو الخبراء توقعوا استهداف القواعد المتعددة التي ينتشر فيها الجيش الأمريكي في العراق أو في سور
الســفارات الأمريكيــة الأخــرى في المنطقــة، إضافــة إلى مهاجمــة حلفــاء واشنطــن مثــل “إسرائيــل” أو
السعودية أو حتى الدول الأوروبية، وهو الأمر الذي سيكون له تداعيات خطيرة على أمن واستقرار

المنطقة.

ولإيران باع طويل وتجارب كثيرة في استهداف منشآت سعودية قادرة من خلالها على إيصال رسائل
عدة، سواء للرياض أم حليفتها واشنطن، ولعل ما حدث من استهداف لمنشأتي نفط تابعتين لشركة
أرامكو قبل أشهر، كان جرس إنذار شديد اللهجة من الممكن تكراره، لكن هذه المرة ربما يكون بشكل
كثر إيلامًا يتناسب مع حجم العملية الأخيرة، وهو ما يعني تعرض الاقتصاد السعودي – المرتعش أ

https://twitter.com/hashtag/Photos?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Soleimani?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Baghdad?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/SevereRevenge?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/WMLebybb5L
https://twitter.com/Iran/status/1213371730149793794?ref_src=twsrc%5Etfw


بطبيعته – إلى هزة ربما تقضي عليه كلية.

اغتيال الولايات المتحدة سليماني مباشرة هو تحد صريح وعلى إيران أن ترد
بعمل لإنقاذ ماء الوجه وإلا فإن الصورة والمكانة اللتين حرصت على إبرازهما

في العقدين الأخيرين يصبحان على المحك صراحة

ويجســد البيــان الصــادر عــن المملكــة في أعقــاب مقتــل ســليماني حالــة القلــق الســعودي، إذ دعــت إلى
كدت أنها جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية ضبط النفس حيال تلك العملية التي أ
في المنطقة، وأضاف البيان “مع معرفة ما يتعرض له أمن المنطقة واستقرارها من عمليات وتهديدات
من الميليشيات الإرهابية تتطلب إيقافها، فإن المملكة وفي ضوء التطورات المتسارعة تدعو إلى أهمية

ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه”.

ودعا البيان السعودي المجتمع الدولي إلى وجوب اضطلاعه بمسؤولياته “لاتخاذ الإجراءات اللازمة
لضمـــان أمـــن واســـتقرار هـــذه المنطقـــة الحيويـــة للعـــالم أجمـــع”، وســـط حالـــة مـــن الترقـــب الأمـــني

والاستعدادات المكثفة خشية توجيه أي هجمات إيرانية على مواقع سعودية. 

ارتباك السوق العالمية
حالة من الارتباك أصابت أسواق المال والنفط العالمية، في أعقاب مقتل سليماني، حيث قفزت أسعار
النفــط  لتقــترب مــن  دولارًا للبرميــل في تعــاملات أمــس الجمعــة، وارتفــع ســعر التعاقــدات الآجلــة
كثر مــن % خلال تعــاملات اليــوم، لخــام برنــت، وهــو الخــام القيــاسي للنفــط في الأســواق العالميــة، بــأ
كـثر مـن ثلاثـة أشهـر، في ظـل المخـاوف مـن تـداعيات مقتـل سـليماني علـى ليقفـز إلى أعلـى مسـتوى في أ

استقرار إمدادات النفط في منطقة الخليج بشكل خاص.

ــل أن ــوم بنحــو . دولار أي بنســبة .% إلى . دولار قب ــت الي فيمــا ارتفــع ســعر خــام برن
ــانت آخــر مــرة كسرت فيهــا عقــود برنــت حــاجز  دولارًا، منتصــف ســبتمبر/أيلول يتراجــع قليلاً، وك

الماضي، تزامنًا مع هجمات على منشأتين نفطيتين تتبعان أرامكو في السعودية.

ومع توقع خروج مظاهرات شيعية في العراق، ينجم عنها تعطيل مراكز الإنتاج أو التصدير النفطي، في
. كـــبر منتـــج للنفـــط الخـــام في منظمـــة أوبـــك بعـــد الســـعودية بمتوســـط البلـــد المصـــنف كثـــاني أ
مليون برميــل يوميًــا، تؤكــد وزارة النفــط العراقيــة أن عمليــات الإنتــاج والتصــدير لم تتــأثر، رغــم مغــادرة

موظفين أمريكيين يعملون في شركات النفط بالبلاد.

ــونيت” علقــت علــى هــذه ــة في “إيكونومســت إنتلجنــس ي ــة العالمي كيلين بيرتــش الخــبيرة الاقتصادي
المخـاطر بقولهـا إن السـوق تخـشى مـن اتسـاع النزاع، مضيفـة أن “الأهميـة لا تـأتي بشكـل خـاص مـن

https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A/527776.html
https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2020/1/3/%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%86


احتمــال خســارة إمــدادات النفــط الإيــراني، بــل مــن خطــر إشعــال نزاعــات أوســع تنجــر إليهــا العــراق
والسعودية وغيرها من الدول”.

أما فيما يتعلق بأسواق المال، فقد انخفضت بورصة لندن بنسبة .% في تعاملات الأمس، كما
خسرت بورصة باريس .%، بينما انخفضت بورصة فرانكفورت بنسبة .%، بينما سجلت
،%. وبومباي ،%. وسنغافورة ،%. وشنغهاي ،%. بورصة هونغ كونغ انخفاضًا بنسبة
يكــا تراجعــت ــايبيه حققــت مكاســب، وفي أمر إلا أن بورصــات ســيدني وســيول وولينغتــون ومــانيلا وت
المـؤشرات الرئيسـية للأسـهم نحـو % في بدايـة التعـاملات اليـوم الجمعـة مـع ابتعـاد المسـتثمرين عـن

الأصول الأكثر مخاطرة.

كما دفعت العملية المستثمرين إلى التوجه إلى الخيارات الأكثر أمانًا ومن بينها العملات، حيث ارتفع
الين بنسـبة .% مقابـل الـدولار، وينظـر إلى الين عـادة كملاذ آمـن مـن المخـاطر، نظـرًا لوضـع اليابـان
كبر بلــد دائــن في العــالم، كمــا ارتفــع الفرنــك الســويسري الذي يعتــبر ملاذًا آمنًــا هــو الآخــر، إلى أعلــى كــأ

مستوياته في أربعة أشهر عند . مقابل اليورو.

وفي الســياق ذاتــه ارتفــع الذهــب هــو الآخــر بمعــدل .% ليصــل إلى  دولار للأونصــة في أعلــى
معدل له منذ نحو سبع سنوات، بالمقابل، تراجعت العملات العالية الخطورة ومن بينها الدولار، كما
تراجـع الجنيـه الإسترليـني .% إلى . للـدولار، رافـق ذلـك نـزول عوائـد السـندات الحكوميـة

.%. الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع عند

يبقى استهداف شخصية بحجم قاسم سليماني حدثًا ربما يغير خريطة المنطقة
كثر من مستوى، إلا أنه من السابق لأوانه تقييم رد الفعل أو بأسرها، على أ

استشراف ما يمكن أن يؤول إليه المشهد حاليًا

Massive protests against the United States in
Iran#Soleimani#قاسم_سليمانيpic.twitter.com/9aeS7zq8k5

AOUN⚡ (@AounMehdi20) January 4, 2020 —
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خيارات الرد الإيراني
“اغتيال الولايات المتحدة سليماني مباشرة هو تحد صريح وعلى إيران أن ترد بعمل لإنقاذ ماء الوجه
وإلا فإن الصورة والمكانة اللتين حرصت إيران على إبرازهما في العقدين الأخيرين يصبحان على المحك
صراحــة”، هكذا علــق البــاحث الزميــل بمركــز كــارنيغي الــشرق الأوســط في بــيروت، مهنــد حــاج علــى 

العملية.

ــا. فهــم رابطــو الجــأش حــتى في وضــع كهــذا ــأر سريعً ــأتي الث ــن ي ــترز” “ل ـــ“روي وأضــاف في تصريحــاته ل
يتــدارسون خيــاراتهم ثــم يردون، سيســتغرق الأمــر بعــض الــوقت لكــن كــل الخيــارات مطروحــة علــى
الطاولة”، هذا في الوقت الذي يرى فيه محللون أن من المؤكد أن الرد الإيراني على الولايات المتحدة

وحلفائها سيكون متعدد المحاور.

وتعتـــبر كيـــم غطـــاس مـــن مؤســـسة كـــارنيغي للسلام الـــدولي أنـــه مـــن الصـــعب توقـــع تطـــورات
المشهــد، وتتساءل “حــرب؟ فــوضى؟ أعمــال انتقاميــة محــدودة؟ لا شيء؟ لا أحــد يعــرف حقيقــة، لا في
المنطقة ولا في واشنطن، لأنّ ما حدث غير مسبوق”، بينما الخبيرة في شؤون الخليج سنام فاكيل من
معهــد “تشاتــام هــاوس” البريطــاني فتعتــبر أن اللحظــة الــتي كــان يخشاهــا المحللــون ويحــذرون منهــا،

هي” دعوة حلفاء إيران للتحرك لدعمها”.

وتضيف أن هذه التحالفات التي بقيت منفصلة قد تعمل معًا بطريقة عابرة للحدود، متسائلة “هل
ستكون هناك عملية عسكرية منسقة بين الحوثيين وحزب الله والحشد وإيران؟ هذا هو السيناريو

الأكثر قتامة”، مشيرة إلى أن جبهة العراق تبدو الأكثر هشاشة في هذا المجال.

يــز الغشيــان، فــيرى أن اغتيــال ســليماني أمــا المتخصّــص في العلاقــات الدوليــة في الــشرق الأوســط، عز
كبر لصورة “الشيطان الأكبر” للولايات المتحدة، ولكن سيدفع الإيرانيين للعمل على الترويج بشكل أ
ربمـا سـيؤدي ذلـك أيضًـا “إلى الحـد مـن تصرفـاتهم” العدائيـة، مرجحًـا أن الاحتمـال الأكـبر أن تتجنّـب
إيــران اســتهداف المــوظفين الأمــريكيين، لكنهــا قــد تلجــأ “لأهــداف ســعودية أو إماراتيــة، وإن بطريقــة

رمزية، للادعاء بأنها ترد على الولايات المتحدة”.

وفي المجمل يبقى استهداف شخصية بحجم قاسم سليماني حدثًا ربما يغير خريطة المنطقة بأسرها،
كثر من مستوى، إلا أنه من السابق لأوانه تقييم رد الفعل أو استشراف ما يمكن أن يؤول إليه على أ
المشهد حاليا، فالإيرانيون لم يستفيقوا بعد من صدمتهم والأمريكان على دراية كبيرة بحجم عمليتهم،

فيما تبقى السيناريوهات كلها مفتوحة في انتظار ما ستكشفه الأيام القادمة.
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